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عرِّ   :ملخصال ي تغنيهِّ بها انحصرَت في مُعاناتِّه ال تي  نَّ  لأ ه عَلَى شَاكلةِّ شعراءِّ عصرِّه،لَم يتغنَّ ديكُ الجن ِّ بالمرأةِّ في شِّ دواعِّ
احَه لها كَانت المرأةُ سببًا لهَا، وَتزايدت حت ى بلغت ذروتَها في مراحلَ ماَ بعدَ فراقِّ زوجتِّه التي معَ مَا وفَّره لهُا من المحب ةِّ وأت 

لًً إلَى نهايتِّه، وانطلًقًا مِّن ، لَم تكن إلا  طريقًا موص  تلكَ الأحداثِّ ال تي تَنحصرُ مضامينُها فِّي مَرحلتَين،   مِّن الد عةِّ والسكونِّ
عَر ديكِّ الجن ِّ الذي صو ر فيهِّ المرأةَ وأبدعَ في تصويرِّها، إلَى قِّسمَين: قسمٍ تَغن ى فيهِّ بالمَرأةِّ، وق م هذه الدراسةَ شِّ سمٍ شكَى  تقُس 

ه الحافلِّ بالمشاهدِّ المزريةِّ معَ  ولكلٍ  مِّن هذينِّ القِّسميْنِّ اللذيْن بنَى منهما ديكُ الجن ِّ   فيهِّ منهَا.  صورةَ المرأةِّ عبرَ حياتِّه وتاريخِّ
ورِّ مِّن خلًلِّ مستوياتِّ بِّنائِّها، وحدودِّ مَا رسمتْه لنَا مِّن طبيعةٍ قاسيةٍ أو لَي ِّنَةٍ للم رأةِّ في نظرةِّ المرأةِّ، نقفُ عَلَى دلالةَ هذه الص 

ورةُ أقدرُ عَلَى نقلِّ درامَا الحد ، فالص  اعرِّ ، عَلَى أن يَكونَ ذلَكَ بِّتتبُّعِّ الش  المواقف المختلفة ثِّ مِّن مُجر دِّ العبارةِّ المحكيةِّ بالقولِّ
 ، ، وموقفِّ الحزينِّ المُلتَاعِّ التي اتخذها ديك الجن من المرأة، والتي يُمكنُ اختزالُه في مواقفَ ثلًثةٍ: موقفِّ المُحب ِّ العَاشقِّ

 ومَوقفِّ المُبغضِّ الكاره . 

 ديك الجن  –المرأة  – الكلمات المفتاحية : صورة 
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ABSTARCT: Deek Al-Gen did not sing women in his poetry like the poets of his time, because 

the reasons for singing them were limited to his suffering, which was the cause of women, and 

increased until it reached its peak in the stages after the separation of his wife, which with what 

he provided her of love and allowed her from the call and stillness, was only a road leading to 

its end, and based on those events whose contents are limited to two stages, this study divides 

the hair of Deek Al-Gen, in which he portrayed women and excelled in photography, to There 

are two sections: a section in which women are sung, and a section in which he complains 

about them.  For each of these two sections from which Deek Al-Gen built the image of women 

throughout his life and his history full of deplorable scenes with women, we stand on the 

significance of these images through the levels of construction, and the limits of what she drew 

for us from the harsh or soft nature of women in the poet's view, the image is more able to 

convey the drama of the event than just the phrase spoken by saying, provided that this is by 
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tracking the different positions taken by Deek Al-Gen from women, which can be reduced to 

three positions: The attitude of the lover lover, the position of the sad and the hater. 

 المقدمة: 

عراءُ قديمًا وحديثًا مِّن المرأةِّ أيقونةً ينطلقون مِّنها في إبرازِّ شاعري تِّهم، فَلم يَكد يخلو نص  قديمٌ مِّن ذكرٍ  للمرأةِّ،   لَقد ات خذ الش 
ةِّ، ال تي تباينت بِّحسبِّ الاختلًفِّ الواقعِّ   عراءُ حديثَهم عن المرأةِّ وفقَ رؤاهم الخاص  في  عن المرأة في شعرِّهم، وقَد تناولَ الش 
رادًا رؤيةِّ كلٍ  منها للمرأةِّ، وتتبلور ملًمحُ افتراقِّ الشعراءِّ في تناولِّهم للحديث عن المرأةِّ، في أن  بعضَهم قد أوردَ حديثَه عنها إي

عر في المرأة، وعلىٰ رأس هؤلاءِّ  عابرًا، وبعضهم قد خص  لها مساحةً أرحبَ ومكانةً أوسع في شعرِّه، حتىٰ عُرِّفَ بنظمِّه الش 
 . ( ديك الجن) ءِّ الشعرا

، أن ه تشك ل بصورةِّ الواقعِّ الذي فرضَ نفسه عليه في مرحلتين مختلفتين   ولعل  أبرزَ ما يُمي زُ الشخصية الشعريةَ لهذا الشاعرِّ
، ومن المودةِّ التي عاشها معَ زوجته  ، ومن الأمنِّ إلىٰ الخوفِّ  تمام الاختلًفِّ من حياتِّه، إذ انتقل من طور الرخاءِّ إلىٰ الضيقِّ

ه، بسبب تلك الشائعة التي حرصَ ابنُ    (  ورد) ه تجاهَها نتيجةَ ما بلغه من طعنٍ علىٰ عرضِّ إلىٰ الكراهية والنفورِّ الذي أحس 
 عم ه علىٰ نشرِّها بينَ الناسِّ للحط  من قدرِّ ديكِّ الجن  بينَهم.

ا له في ديوانِّه يخلو  عرِّه، حتىٰ إن نا لا نكاد نرىٰ نصًّ وكان من تأثير تلك الشائعةِّ أن صارت المرأةُ أساسًا ارتكزَ عليهِّ في شِّ
بناءً علىٰ    –من حديثٍ عن المرأةِّ، ونتيجةَ تلك التحو لاتِّ التي اعترتْه بدا طبعُه مُحيرًا، ومسلكُه في التعبيرِّ غريبًا، فتباينت  

م قبحَها، وبينَ هذا وذاك تأتي تلك الدراسةُ كاشفةً عن تلك  تن  –ذاك   اولاتُه لصورةِّ المرأةِّ، فتارةً يُصو ر جمالَها، وأخرىٰ يُجس 
، فَجاءت الخطةُ   وفقًا لِّمَا    –التحولاتِّ وهذا التناقضِّ الذي يفضحُ الارتباك النفسي والاضطرابِّ السلوكي  في شعرِّ ديك الجن 

، وخاتمةٍ ) تَقد م منحصرةً في :   ( مدخل نظريٌّ عامٌّ، ومبحثينِّ

 على أن تكونَ مباحثُ الدراسةِّ على وفقِّ ما يلي:

ل: تجلي ات الرمزِّ و صورةِّ المرأةِّ في شعرِّ ديكِّ الجن   -  المبحثُ الأو 
ورةِّ وحضور المرأةِّ فيها، في شعرِّ ديك الجن   -  المبحثُ الث اني: مُستوياتُ الص 
 خاتمةٌ . -
 المصادر والمراجع.  -

 أهميةُ الدراسةِ: 

ديكِّ الوجدانيةِّ، حيثُ تمث ِّل إطارًا لعلًقتِّه بالمرأةِّ،  همية هذه الدراسةِّ فيما انطوت عليه من إبرازِّ جانبٍ من جوانبِّ حياةِّ  أ تكمن   
 ومن أبرزِّ ما تفرزُه لنا من عناصرَ تمث ِّل هذه الأهمية، التالي: 

ورِّ ال تي رَسمَ في ضَوئِّها ديك الجن ِّ مَلًمحَ حب ِّه أو بُ  وةِّ عَبرَ تلكَ الص  عري ِّ للن طقِّ بدلالاتِّه المُرج  ِّ الش  ه  تحفيزِّ الن ص   للمرأةِّ.غضِّ

اعرَ تجاهَ محبوبتِّه، مِّم ا يُسهمُ فِّي تَغييرِّ مساراتِّهلتَأكيدُ حقيقةِّ الت غيُّرِّ ا - ، وينعكس عَلى ات جاهاتِّه ذي قَد ينتابُ الش 
ورةُ الفني ةُ في نظمِّه.  الفكريةِّ ال تي تعكسهُا الص 

عرِّ الغزلِّ الحسي ِّ والعفيفِّ في شُعراءِّ   - إبرازُ هذا الد ور الر يادي ِّ الذي قَامَ بِّه ديكُ الجن ِّ في تأكيدِّ عدمِّ انحصارِّ شِّ
عرِّهم . يَ بعضُ شُعراءِّ العصر العباسي ِّ بِّإحياءِّ هذا الغَرضِّ أيضًا في شِّ ، مِّن حيثُ حظِّ   العصرِّ الأموي ِّ
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 أهدافُ البحثِ:

أهميةٍ، فالد راسةُ إذا لَم   نهيَ الُأخرى فِّي إبرازِّ مَا لهُ مِّ   كـشاركتيستهدفُ البحثُ إماطةَ اللثامِّ عَنَ عددٍ مِّن الأهدافِّ ال تي   
 :  ترتكزُ عَلَى هدفٍ، تَجرَّدت مِّن الغايةِّ، ومِّن أهدافِّ هذا البَحثِّ

، مِّن  - ورةِّ الأدبيةِّ فِّي مسوياتِّها المُختلفةِّ، حولَ العصَرِّ العب اسي ِّ إثراء المكتبةِّ الأدبيةِّ بِّدراسةٍ جديدةٍ حولَ بِّناء الص 
 . عرِّ ديكِّ الجن ِّ  خلًلِّ إسقاطاتِّها عَلَى شِّ

ه لَهَا.  - ، في حَالتَي حُب ِّه وبُغضِّ اعرِّ  تَعيين الفرق بينَ مظاهرِّ ومستوياتِّ بناء صورةِّ المرأةِّ في حياةِّ الش 
، عبرَ مُنجزِّه  إبراز مكانةِّ شاعرٍ عَظيمٍ كديكِّ   - عرِّ ، ومدَى تأثيرِّه فِّي هذا الن وعِّ مِّن الش  عر الغزلي ِّ ن ِّ في ميدانِّ الش  الجِّ

عري ِّ الذي تَركَه لَنَا.   الش 

 تَساؤلات البَحث:

هجِّ وتتجل ى إشكالاتُ هذه الد راسةِّ فِّيمَا تطرحُه مِّن الت ساؤلاتِّ ال تي يَأتي العملُ عَلى الإجابةِّ عليهَا في إطارِّ الت حليل المُمن
عريةِّ من ديوانِّ دي ، وهي عَلى نحوِّ ما يَ لِّبعضِّ الن ماذجِّ الش   : أتيك الجن ِّ

، وما عساهُ يُفيدُنا به شعرُه عَن واقعِّ تلكَ   - مَا الذي يمكنُ أن تتُيحه تلك الدراسة للقارئِّ مِّن معلوماتٍ حولَ حياةِّ الجن ِّ
 الحياة؟ 

عرِّه؟ وكيف لنا أن نُقَي ِّمَ  لماذا اقتصرت معظم الدراسات التي تناولت   - حياة هذا الشاعر على الجانبِّ الغزلي ِّ في شِّ
 هذا الجانبَ ولكنَ في ضَوءِّ علًقتِّه بِّعمومِّ الوقائعِّ المحيطةِّ بِّه؟. 

، مع كثرةِّ الأعمالِّ التي كيف يُمكن معالجةُ قلةِّ البحوثِّ والد   - عرِّ ديكِّ الجن ِّ ورةَ الأدبيةَ في شِّ راساتِّ ال تي تناولَت الص 
عرِّه، وذلك مِّما يَزيد من صعوبةِّ البَحثِّ أيضًا.   دارت حولَ حياتِّه وشِّ

 منهجُ البحثِ 

ياقي ِّ التفكيكي، بمَا يتضمَنُه هذا المنهجُ مِّن قراءةٍ تَاريخيةٍ وَاجتماعيةٍ ووجدانيةٍ لَنصوصِّ   هذه تَعتمدُ   الد راسةُ علَى المنهجِّ الس 
ورةِّ الفنيةِّ المُعب رةِّ عَن حُب ِّه أو   اعرِّ لِّلص  ؛ أملًً فِّي إدراكِّ مَا فاتَ الباحثينَ حولَ أبجديةِّ بِّناء هذا الش  ،  للمرأةِّ كراهيتِّه  دَيكِّ الجن ِّ

ِّ في ضَوءِّ علًقتِّه بِّسياقاتِّه الخارجيةِّ في نقولِّ    وقَد جَاءت الإشارةُ إلَى مَا يعملُ عليهِّ هذا المنهجُ مِّن تَفكيكِّ شفراتِّ النص 
 . كي ِّ اللسانيينَ عَن جاك دريدَا صاحبِّ فكرةِّ المنهجِّ الت فكي

 مدخل نظريٌّ عام 

اعر    حياةُ الش 

 اسمُه:

، وقد زادَ من عنايةِّ النقاد به ما عاشَه من مأساةٍ أث رت على حياتِّه كل ِّها، وأسهمت    ديك الجن ِّ من أبرزِّ شعراءِّ العصرِّ العباسي ِّ
: " مأساةَ ديك الجنَّ خليقٌ بها أن تكون  في بناءِّ جزءٍ من شخصيتِّه الشعريةِّ، حتَّى دفع ذلك بعضَ   الباحثين إلى القولِّ بأنَّ

أبو محم دٍ عبدُ السلًمِّ وديكُ الجن ِّ هو :    ،(2018Ṣdah, īIbn Far ,17)  إحدى الروايات المتناولة في الأفلًم السينمائية"
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الكلبي الحمصي، واحدٌ من أشهر شعراء العصرِّ  بن رغبانَ ابن عبد السلًم بن حبيب بن عبد الله بن رغبان بن يزيد بن تميم  
 (. 1994īrīDam-Al ,2/456 ,) العباسي  

 لقبُه: 

" أنَّه غلب عليه الخروجُ إلى بساتين حمص، والتجوال فيها والشرابِّ معَ بعضِّ من    السببُ في تسميتِّه أو تلقيبِّه بـ"ديك الجن ِّ
" : يُضرب مثلًً (،  1990ṣn, īD-al rūN ,9)    يلقاهم فيأنس بهم، فسُم ِّي بـ"ديك الجن ِّ وقيل سُمي بذلك لنجابتِّه؛ فـ"ديك الجن ِّ

بسببِّ لونِّ عينيه   ،(36ṣn, 1990, īD-r alūN)  للديك النجيب الحاذقِّ الكثير السفاد، ومنه سُمي ديكُ الجن المشهور"
بتلك الدويبية الصغيرة التي تعتاش في البساتين على  وأقرب الآراءِّ إلى الحقيقةِّ ما جاءَ في الأغاني، من أنَّه شُب ِّه ر، الأخض 

 .هـ 235سنةَ كانت فاتُه ، اما و (36ṣn, 1990, īD-r alūN) البقل والكائنات الأصغر منها 
 حياتُه الاجتماعيةُ: 

"ثمَّ لما أعسر واختلَّ دعاها للإسلًم ليتزوجها، فوافقت وتزوجا،    تُدعى ورد، فلم ا أحب ها   نصرانيةً   كان لديك الجن جاريةقد   
حالُه ورحل إلى سلميةَ قاصدًا أحمد بن علي الهاشمي، حمل ابنَ عم ِّه بغضُه إياه بعد مودته على إذاعة محبَّة زوجتِّه وردَ  

" ، ويُرجع الأصفهانيُّ سببَ إرادة انتقامِّ ابن عم ِّ ديك الجن ِّ منه (D. t. 14/55īnāfahṣA-al ,) غلًمًا؛ ليفضحَه في الناسِّ
 على تلك الصورةِّ المهينة، أنَّ ديك الجن ِّ قد هجاه في بعضِّ شعرِّه.

لُ لنَا أبو الفرجِّ أن ه قَد طلَبَ من ه تلكَ الشائعةَ؛ ليتداركَ الأمرَ،  أحمدَ بن    ويُسج  مصَ بعدَ بلوغِّ علي  الهاشمي الرجوعَ إلى حِّ
 :(D. t. 14/55īnāfahṣA-al ,) يكونُ بعدَ ذلكَ، وفي رصدِّ ملًم تلك الحادثةِّ الشنيعةِّ يقولُ وينظرَ فيمَا قدَ 

أَحدَاثُه!  بِحادثٍ  رَمتْني  كَم   ** انتِكاثُه  طالَ  الزَّمانِ  ريبَ     إن  
 

   الظ واهرُ الإبداعيةُ في تَعبيرِ ديكِ الجنِ  عَن المرأةِ 

، وأُسلوبًا    خصي ِّ ه الش  اعرُ وسيلةً للًستدلالِّ عَلَى طابعِّ ورةِّ الفني ة ال تي يَتخذ منهَا الش  اعرَ لا شك  أن  صياغةَ الص    يُمي ز الش 
،  عَن غيرِّه   ، ما نقفُ  فِّي بِّناءِّ الد لالةِّ بالارتكازِّ عَلى الأخيلةِّ والمجازاتِّ تختلفُ من شاعرٍ لِّشعارٍ، ومِّن أظهرِّ ملًمحِّ التمايزِّ

ورِّ الحيةِّ وغيرِّ الحيةِّ  اعرِّ للص  عرِّه، وهُنا نقفُ قليلًً مِّما عليهِّ في تناولِّ الش  ، ففي تعبيرِّه عن مأساتِّه   في شِّ مه لنَا ديكُ الجن ِّ قد 
ه. ه والت رويحِّ عَن روحِّ ؛ لِّلتنفيسِّ عَن نفسِّ  كانَ يلزمُه استنطاق كل ِّ ما هو حيٍ  وغيرُ حيٍ 

م وإنت تعد ياغةِّ مَعانيهِّ عراءُ فِّي صِّ ورةُ الفنيةُ ركيزةً بالغةَ الأهميةَ مِّن ركائزِّ البيانِّ البشريِّ ال تي يَعتمدُ عَليهَا الش  اجِّ دلالاتِّ الص 
عري ِّ  اعرُ عَن إنتاجِّ المعنَى مِّن طريقِّ الحقيقةِّ إلَى المجَازِّ والت صويرِّ  ( ,9ṣRufaydah, 2009) خطابِّهم الش  ، ولَا يَحيدُ الش 

jid, 2001, āM-Abd alʻmad ḥA) ، وإعطاءِّ الأمور الذ هنيةِّ صورةً حي ةً"طَلبًا لتجسيدِّ المتخي ل، وتَشخيصِّ المتوه مِّ "إلا  
567ṣ  )  لُ المعاني الذ هنيةِّ إلَى مُشاهداتِّ مُدركةٍ بِّالحواس ِّ  تبلغُ مِّن ذهنِّ المُتلق ِّي وقلبِّه مَا ن ه تُحو ِّ ه؛ لأِّ يُمك ن المعنَى في نفسِّ

 الإدراكيةِّ. 
ورةِّ الحسي ةِّ فِّي  ه تَجاهَهَا، مِّن الخيالِّ المُعتمدِّ عَلَى الص  تَجسيدِّ   وقَد انطلقَ ديكُ الجن ِّ في وصفِّ المَرأةِّ وَالت عبيرِّ عَن إحساسِّ

ل إلَى صورةٍ حسيةٍ ذاتِّ طاقةٍ  أو تَشخيصِّ مصابِّه فِّيهَا، فتارةً  يبدي قَدرَ مَا انتابَه مِّن محب ةٍ عَبرَ تجسيدِّ المعنَى الهني ِّ ليتحو 
ورةَ  إبادعيةٍ قادرة عَلى التعبيرِّ عَن التجربةِّ عبرَ الصورةِّ المرسومةِّ بالكلمات،   قُ الص  مُنغمسًا في أحزانِّه، فَيُنطِّ وأُخرَى نراهُ 

ورةَ شك لَت عُنصرًا بارزً  ه مِّن لوعةٍ ويشعرُ بِّه مِّن أسًى، ومِّن هُنا أمكنَ الحُكمُ على أن  الص  ا فِّي خِّطابِّ المجازيةَ بِّمَا يُحسُّ
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ه، والذي لَم يَكن في بِّيانِّه مَا هو أشدُّ  ، ومث لت نُقطةَ انطلًقٍ أساسيةِّ نحوَ الإفصاحِّ عَن شعورِّه المُختلطِّ فِّي نفسِّ   ديكٍ الجنِّ
النفسِّ   عَلى  بِّحُزنِّه    –وقعًا  الت صريحِّ  ف  –في  المجازُ ـ"مِّنه؛  رُوحُه  جسدٌ  ورةُ  " الص  عري ِّ الش  للخطابِّ  الحياةِّ  عُنصرُ  وهي   ،  

(17ṣ, 1998, āNaj-al ūAzzah Abʻ .) 

عَلَى   المُنتقاة ِّ ذلكَ في الإطاروسنقفُ بِّشيءٍ مِّن التفصيلِّ  من الن صوصِّ  عرِّ ديكِّ    الت حليلي ِّ لعدد  تَحتَ هذين مِّن شِّ الج ن ِّ 
   المَبحثَينِّ 

ل  الرمزِ في شعرِ ديكِ الجن   تجلي اتُ صورةُ المَرأةِ و   المبحثُ الأو 

 المرأة المبجلة صورةُ 

هذا ليس  ة, و المرأ مع    اً في التعاملِّ قي  هناك رُ   أن    وعلى الفترة التي عاش بها يلًحظ  ,ديك الجن  من يحاول الاطلًع على شعر 
بدا ذلك واضحا في كلًم    و  جديدٍ,  ماهووكانَ عصرَ انفتاح على كل     عصر ديك الجن من العصور المتقدمة,  غريباً, لأن  

  , وقد افتتحَ (  مولاتي)    لى ذلك في قولهيتج  وها هو ديك الجن،الشعراء .ومايخص المرأة ظهر في شعرهم مابين مكانتها 
 :(ibn Raghbān, 2004, ṣ125)  (المنسرح)إذ يقولبهذه الكلمة,  قصيدته

 لي بلا نظره  الكأسَ  فباكرِ  **مولاتُنا يا غلامُ مبتكره 
 أنَّ الفتاة الحبيبةَ الخفره  على** غَدت إلى اللهوِ والمجون 

 في الحشا ومنتشرة  مطويةٌ  ** ها لاعجٌ و بي حُرقٌ حب  لِ 
 كالطيلسان معتجرة  ي  لَ عَ **  ها أشرفت بكلكلِ   وليلةٍ 

 ه بالعفاف مستترة أثوابُ  ** ها إلى قمرٍ ديجورَ  تُ فتقْ 

اعرِّ بِّتلكَ الِّ  لِّ الأمرِّ عَلى القيمةِّ الد لاليةِّ ال ت يُنتجها الت عبيرُ بِّهَا،  ( مولاتنا )  كلمةِّ فإن  في استهلًلِّ الش  مَا يُحيلُ القارئَ من أو 
اعرُ عَلَى الاستغناءِّ عَنهَا، ومِّن ثم  يُفهَم من استهلًلِّه بِّها أن ها   سببُ مَا يقعُ  فَالمولاةُ أعظم شَأنًا وأرفعُ منزلةً مِّن أن يَقدرَ الش 

اعرُ طاقتَه الانفاعليةِّ المعب رة عن صدقِّ تجربتِّه  لهُ مِّن المِّحن في حَياتِّه؛   ه لَهَا، معَ حاجتِّه إَليهَا، وقَد أفرغَ الش  عن  لافتقادِّ
 للوسيلة المعجمية,   هطريق استخدام

عورِّ الذي انتابَه تجاهَ محبوبتِّه، بل كَان ي لزمُ  وَلَم يَتوق ف عندَ مجردِّ الاستعمالِّ الوضعي ِّ للألفاظِّ فِّي صَياغةِّ مفرداتِّ هذا الش 
ِّ بمَا يجعلُ منه تعبيرًا واحدًا يرجعُ بأثرِّه عَلى تلكَ المحبوبةِّ، فراحَ يصنع ذلك عبرَ تلكَ الإحالاتِّ  النسقية   الر بطُ بينَ أجزاءِّ النص 

، ومِّن ثم  في حياتِّه.  ،الخفرره، غدت، لحب ِّها" –الغائبِّ مِّن قولِّه: "مبتكره  ضميربِّ  ِّ ها اللًمتناهي في النص   تعزيزًا لوجودِّ
اعر من خلًلِّ  مِّن المؤثراتِّ ال تي  هنا    ي أن  للصورة الشعريةِّ ف وَلا شكَّ   "تبُرزُ تلكَ التحولات الانطباعيةِّ عن المرأةِّ في نفس الش 

ودل ل عَلى ذلكَ بتلكَ المتلًحقةِّ الد لاليةِّ فِّي  ،  (ʻAbd al-Qādir al-Qiṭṭ, 2009, ṣ114)    "مُثيراتِّ الألَمالرمزِّ عنها ب
، فَأبدَع بِّذلكَ القالب اللغوي صورةً فنيةً يرسمُ بهَا ذلك (  ديجورَها   - منتشرة    – مطوية    – حُرق    –لَاعج  )  استعمالِّه لِّلكلمات  

اعر هذا الشعورَ الذي أرادَ   الجلًلَ الذي ملكَ عليه نفسَه تجاهَ المحبوبةِّ، وللصورةِّ هنا تجلياتٌ تظهرُ فِّي محاولةِّ استجلًءِّ الش 
، فَعبَّر  (Ṭāyiʻ, 1992, ṣ116)  إلَى الحي ِّ الملموسِّ  أن يُسبغَ عليهِّ من الواقعِّ والحياةِّ لمسةً جماليةً، فتجاوزَ حدودَ الذهني ِّ 

 عنه بالاحتراقِّ أو لًا ثمَّ بالاستضاءةِّ في الديجورِّ ثانيًا. 
مع تركِّ المتلق ي لتخمينِّ المرادِّ بها، بل أضفَى عليهَا  رَسمِّ المعنَى مِّن خلًلِّ تلكَ الصورةِّ،  ولَم يكتف في هذا الجانبِّ بمجر دِّ  

ه ففاضت حنينًا، حيثُ  أنواع المحسن    المتلقي باستخدام نوع من  الانفعالي ليلفت انتباه  الجانب  يعود الشاعر الى  من روحِّ
، فالمفارقةُ الدراميةُ (  منتشرة  -  مطوية)  ، فيستخدم هنا التضاد المنعقد بين  المعنوي الذي يمنح النص أبعاداً دلالية جميلة
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ِّ محتواهَا   ,Sulaymān) تلقيشعورية من القلب للنص للتاثير على الم نقل حالةٍ  استهدفت التي أرادَ الشاعرُ تضمينَ النص 
2023, ṣ13)، لا يتذوق جمالية الصورة هنا إلا بتفاعله معها وهذا التأمل عن طريق الخيال الفني ومعنى ذلك أن المتلقي. 

حركةَ شعورِّه  لَنا  مَا نقفُ عَليهِّ فِّي معانيهِّ الواضحةِّ ال تي تَنقل  اعرِّ مِّن خلًلِّ  سَبقَ يُمكن استنتاجُ صدقِّ تجربةِّ الش    ومِّم ا 
، وهو   المتتابعةِّ، وال تي يبدو عَليهَا الاضطرابَ إذ لَا يجتمعُ الإعجابَ بشيءٍ في قلبِّ إنسانٍ مضربٍ معَ الت عبِّ والاضطرابِّ

  رادَ التعبيرَ عَن أن  إعجابَه بها لم شَافعًا له عندَها، قدمَ بحديثِّه عَن حُب ِّه لهَا وإجابِّه بهَا، ثم  أوردَ تبعًا لذلك صورةً هنا حيثُ أ
رٍ من الليلِّ الذي جَمعَ حولَه طيلسان.    من صورِّ معاناتِّه في وقتٍ متأخ 

رب من التشبيه الت مثيلي ِّ   ورةِّ، ذلكَ الض  اعرُ أيضًا في صياغةِّ الص  ل عَليه الش  الذي يبين فيه أن الحياة مظلمة من ومِّما عو 
الموضوعي هنا يتخطى حدود التشبيه بل يعطي جمالية من حيث كون القمر   دون حبيبه ويشبه حبيبه بالقمر, والمعادل 

فيها فتكون صافية نقية, و يكون فيها الشخص في حالة شعورية   لقمر يُرى في الأيام التي لا غيميضيء ومن حيث إن ا
, فالعمل في الصورة الفنية ليس على نية المتكلم بل على توجيه ألفاظه, ولذا كان وصول وهو يتأمل جمال هذا النور الجميل

, فلم يعد لديك الجن سلطان على  ن بالأمر السهلالمتلقي إلى الصورة الفنية والتشبيهية التي قد استخدمها ديك الجن هنا لم يك
لصورة الفنية  من خلًل القالب وا  ما يشاءيقلبها كيفية والرؤى كلها في متناول المتلقي  الجماليات بل أصبحت الجماليات الفن 

 .يدي متلقيه مبدعة التي تركها هذا الشاعر بينال

 :المرأة الغادرةصورةُ 

نُ بألوانٍ شت ى في   ،  تكتسي المرأةُ بِّأثوابٍ مُختلفةٍ، وتتلو  عري ِّ م، امرأةً   افتارةً تظهرُ فيهِّ عَلَى شاكلةِّ مَ خِّطابِّ ديكِّ الجن ِّ الش  تقد 
، وتارةً أُخرَى تظهرُ كَما يُصو رُها هُنا في هذ اعرُ ويُكنُّ لَهَا مشاعرَ المحبةِّ والود ِّ لُها الش  ةِّ مَا يُبج  د  ا الن ظمِّ، امرأةً  مؤث رةً مِّن شِّ

من   وهذا غريبٌ قَد تُلحقه بمن يقتربُ منهَا من الأذى،  ابِّها والابتعادِّ عنَهَا؛ لما  غادرةً، فيُحذرُ منهَا ويُشيرُ إلَى ضرورةِّ اجتن
، فإن ه يُعب رُ عَن تقلُّبِّه فِّي رؤيتِّه للمرأةِّ، وتقلُّبُه هذا ينمُّ عَن إدراكِّه لشت ى أحوالِّ المرأةِّ، وانطلًقًا مِّن   اعرِّ ذلكَ، نجدُ أن  شعرَه الش 

   ( طويلال)، وأعطَانَا صورةً عَن مدَى شغفِّه بِّهَا، ومِّن ذلكَ ما سَاقَه في قَولِّهِّ ة ا شدة تعلقه بالمرأ ظهر فيهقصائد أقَد احتوى  
(ibn Raghbān, ṣ142) : 
 لا تدري  من حيثُ  فإن  الهوى يُرديكَ  ** بِ الهوى ركَ لا تَ  دبيرِ الت  و ي أْ أخا الر   

  درِ ن الغَ هودِ مِ بالعُ  فاءُ الغانياتِ وَ **  تْ فَ وَ  وإنْ  قَن  بالغانياتِ ولا تَث

اعرُ  ، و ففي هذا النصِّ يَوظ ف الش  ورةَ الفني ةَ ضَربًا مِّن ضَروبِّ  الأساليبَ الأشد  انسجامًا مَعَ مدلولِّ الخطابِّ ال تي تُكسبُ الص 
، إذ يَعملُ مِّن خلًلِّها عَلَى ترغيبِّ الن اسِّ في الاحتياطِّ مَن المرأةِّ، وحث هم عَلَى الحرصِّ في الت عاملِّ معَهَا، وتأكيدِّ   ضرورةِّ  الر مزِّ

ن  مَا في طبعهن  مِّن الغدرِّ لَا يتغي ر، ومِّن ثَمَّ يَ  ؛ لأِّ نبغي عَلى كل ِّ إنسانٍ عَاقلٍ ذي تَدبيرٍ أن يَجتنبهن، ومن  اجتنابِّ الن ساءِّ
يكَ مِّ  حَيثُ لَا  تلكَ الأساليبِّ ذاتِّ النبرةِّ الاستنكاريةِّ، أسلوبُ التهويلِّ الذي استهلَّ به الن صِّ مِّ قولِّه: "... فَإن  الهَوَى يُردِّ ن 

،    بلًغيةُ ال ساليب  تَدرِّي"، وقَد جَاءَت الأ اعرُ مِّن الخطابِّ وليس هناك ، (  أخ)  فابتدأ بكلمة  مؤديةً لِّتلكَ الغايةِّ ال تي يَنشدُها الش 
فـ"علًقةُ الإخاءِّ علًقةٌ تطربُ لها النفسُ؛ ،  في المعنى المعجمي كلمة تدل على قرب شخص من شخص أكثر من هذه الكلمة

" لجأ الشاعر بشكل مباشر للمعجم ووجده خير   ، وقد(al-Kayyāl, 2021, ṣ27)  لمَا تحملُه في طي اتِّها من مَعاني القُربِّ
يعطي الحالة الإنذارية  , بل  ثم لا يكتفي بهذه الدرجة التقريبية،  دليل لنقل شحناته الانفعالية التي يشعر بها داخل لواعج قلبه

حَرصَ الشاعر على نصحِّ غيرِّه بالابتعادِّ مِّما قد يؤذيه في تلكَ العلًقةِّ  ولذلك   ا،قوية جدً   فالنهي هنا له دلالة انفعالية شعورية
 هذه الأساليب.  ات الكامنة في قلبه لغيره في ضوءكل الطاق التي تربطُه بامرأةٍ، وذلكَ من خلًلِّ نقلِّ 
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ةِّ وقعِّ المصابِّ في قلبِّه، فَليس مِّن الي الة عَلَى شد  ورةُ الإبداعيُ هذا النمطَ الفريدَ من التعبيراتِّ الد  سيرِّ تقبُّل  وتبُدي لَنا تلكَ الص 
ا  ه الذي أبرمته معه، ويدل نا استعمالُه للصورةِّ البديعيةِّ على ذلك، فَوضع الش   عرِّ لكلمةِّ الشاعرِّ فكرةَ خيانةِّ الحبيبةِّ، وغدرِّها بعهدِّ

اعرِّ بحبيبتِّه ال تي    (  الغدر)  في مقابلِّ كلمةِّ    (  الوفاء) مِّن التقابلًتِّ ال تي تصنعُ مفارقةً دراميةً تصورُ مدَى انتكاسِّ علًقةِّ الش 
لت مِّن مصدرٍ موثوقٍ إلَى مصدرٍ مُخو ِّف.   تحو 

في العلًقة لحكم دلالة المشابهة  في البلًغة بمثابة انتقالثم يعود ينتقي الصيغ الفعلية المناسبة لموضوعه الفني والتي هي   
ترمزُ إلَى ما   فأحس الشاعر بأن هذه الصيغ توحي بما يريد ولها دلالات فوقية خاصة ،و تمكن الشاعر من إيصال ما يريد

 استعمال بعض الصيغِّ ذات الدلالةقد يلحق بالإنسانِّ من علًقاتِّه بالنساءِّ "من الأذى النفسي  والوجداني، وذلك من خلًلِّ  
ينهَ عن الحب ِّ بأسلوبِّ النهي المباشرِّ عن الحب، فلم ، (al-Kayyāl, 2021, ṣ27)  الرمزيةِّ على نمطِّ العلًقاتِّ المؤذية"

، ليكون أبلغ في الرمزِّ عَن  الصورةَ الاستعاريةستخدما  " ملا تركببل صر ح بذلك من طريق النهي عن الركوب، فقال : "
عَلى سبيلِّ الاستعارةِّ الت صريحيةِّ، حيثُ أبقَى الازمَ المسب ه بهِّ إيذاء تلك العلًقات للإنسان، فشب ه الحب  بالمركب الصعب،  

اعرُ هَنا للًستعارةِّ يُشك ل المعادل ، وهذا التوظيفُ الذي استعانَ به الش  الموضوعي    وهو الركوب، وَحذفَ المشب ه وهو الحب 
، وذلك من أبلغ طُرقِّ الرمزِّ  هنا هو الحالة التي يحذر منها الشاعر في أن الوقوع في الحب أمر صعب التخلص منه للحب ِّ 

، عن ال تي حد ه ن  طريقِّ ما أطلقَ عليه مفهومَ تراسل الحواس، حيث تداخل الوقوفِّ المستفادةِّ ما الدكتورُ محمد غنيمي هلًلِّ
 . (Hilāl, 1959, ṣ449)  معًا بعلًقةِّ الت ضاد ِّ لتؤدي مهمةَ التحذيروالركوبُ، وامتزجت  ( تَثقفن) علِّ استعمالِّ الشاعرِّ للف

ما كان جميلًً و تمكن من محبوبه صار الإنسان كل  نمطٌ بلًغيٌّ يُشعرُ بأن  بل  ،ا ا حقيقيًّ مرً لم يكن أربما فه لهن بالغدر ووص
ا من ينظمها في نسق رائع جدً ،  فهنا الصور من حسه المرهف و تجاربه الخاصة،  رغبة في خذلانه وغدرها و  سً أكثر تمرُ 

؛ فاكتنز اللفظُ  العميق وراء إطلًق هذه الصور على المعاني هالتعبير المجازي والمحسن اللفظي أو المعنوي وقد كان إحساس
غارِّ   . بتلك المدلولاتِّ رغبةً في الرمزِّ بهَا إلَى ما ينبغي أن يحتاطَ له الإنسانُ من العلًقاتِّ التي تؤدي به إلى الص 

 صورةُ المرأة الحسناء

، لا بُد  مِّن معرفتِّه بِّما يحسنُ وما لا يحسُن من صورهنَّ التي تخلب  لا شك  أن شاعرًا له رسوخُه في شؤون النساءِّ كديكِّ الجن ِّ
ه، ونختارُ هنا ذلك النوذج الذي يقولُ فيه   ibn)  (الطويل) القلبِّ وتملكَ الوجدان، وقَد عب ر عن ذلكَ في جملةٍ من نصوصِّ

Raghbān, 2004, ṣ73): 

 قد ها فقضيبُ دعصٌ، وأما ف أما ملاثُ إزارِها **دولةٍ جومَ 

 لتطلع أحياناً له فيغيبُ  ** هاو إن   ،الساري شقيقٌ  لها القمرُ 

بابِ رطيبُ   أقولُ لها والليلُ مُلقٍ سُدولَه ** وغُصنُ الهَوى غضُّ الشَّ

 زينَ النِساءِ يَطيب ونحنُ معًا فردانِ في ثَني مِئزرٍ ** بك العَيشُ يَا 

 يبُ دعى له فأجِ الهوى أُ  وأنتِ  مَن وطِئَ الحصَى **لأنتِ المنى يا زينَ 

الةعلَى    ، وتجسيمٌ لحالته الد  اعرِّ بالحديث عَن موضع الإزارِّ مِّن جسمِّ المحبوبةِّ توصيفٌ لذلكَ الموضعِّ ففي استهلًلِّ الش 
اعر في هذا المعنى على ورةِّ المُحب بةِّ، وقَد اعتمدَ الش  الصورةِّ الفني ةِّ، فليسَ المراد    تَناسقِّ جسمِّها واتساقِّ أعضائِّها عَلَى الص 

الدلالةَ على أنها    ،(Ibn manẓūr, 2006, 9/349)     من وصفِّ المحبوبةِّ بأن ها تلوثُ الإزارَ أي تلف ه مرت ين عَلى جسمِّها 
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تعبيرًا عَن د قةِّ خصرِّها وإمكانِّ لف  الإزارِّ عليه مر اتٍ، ومِّن ثم  فإن  في هذا   (  مُلًث)  ظَ  تفعل ذلكَ، بل إن ما ساقَ هذا اللف
 . ، رمزٌ يحملُ في تضاعيفِّه صورةً مستحسنةً لِّمَا يُحبُّ الشاعر أن تكون عليه المرأة من دقةِّ الخصرِّ  الت عبيرِّ

اعر إلَى المتهَى فيعملُ عَلَى إبرازِّ الدلالةَ   ، ليصلَ منها الش  ة افتتانِّه بهَا،  وتتصاعدُ وتيرةُ التعبيراتِّ عَلى حسنِّ المحبوبةِّ وشد 
-ʻAbd al)     ، حيث يؤذنُ بعمومِّ الدلالةِّ معبرةً ا حركة جمالية  سياق التنكير يعطي النص دائمً ، ف(  مُلًث)  في تنكيرِّه لفظِّ  

Badīʻ, 1998, ṣ121)  ِّإلَى صورةٍ عامةٍ عن تلكَ المحبوبةِّ    (  مُلًثٍ   –مجدولةٍ  )  ، وقد أفضَى هذا العموم المستفادُ من تنكير
ي عساها تقُربها إلَى نفسِّ مُحب ها، و"الاستعمالُ الأسلوبيُّ للمفرداتِّ ومواد  المعجمِّ  ت شتمالِّها بكل  ملًمح الجمالِّ التؤك د على ا

ها المتباينةٍ مِّما يُحيلُ عَلَى المجازِّ اللغوي ِّ الذي يُحق ق المعنَى في ذهن المستقبل" ، (Barīrī, 1995, ṣ231)    في أغراضِّ
 . الصورة هي أساس كل عمل فنييَّ يسيرُ جنبًا إلى جنبٍ معَ الصورة الفنيةِّ، ف على غرارِّ ذلكَ نجد المعنَى اللغو و 

؛ حبوبته بالغصنالعربي ِّ يُشب ه موانطلًقًا مِّن رسوخِّ الشاعرِّ في البيانِّ   الناتجة عن عشقه  الانفعالية ةلنقل الحالوذلك  الطري ِّ
لةِّ المثاليةِّ رًا في التعبيرِّ به عن تلكَ الحا ، لَم يك يجد الشاعر خيوالخصب والنماء  العطاء  ولأن الغصن رمزُ ؛  لتلك الحسناء

  والجمال،   نظارة والرشاقةبالشباب والاتسمت    ا لحبيبته التيموضوعيًّ   عادلاً الغصن مفي  ين، فقد وجدَ  لمن الشعور بالغضاضةِّ وال
 ,al-Bājī)    التعبير عن حالاته الانفعالية  ثبتت المهارة والقدرة التي امتلكها الشاعر فيالبراعة في التشكيل الصوري أ  هذه

2019, ṣ561) . 

كان امرا جميلً لاسيما حين اوصل معنى الجمال والاشراق من   البلًغي فكرة التنافي  هالشاعر في تعبير   كما ان توظيف 
نورها وجمالها يطغيان على  معان لأنه يرى أنها في حال وجود , فوجد أنها والقمر لا يجتخلًل تاكيده على التنافي الإيجابي

 الخيال الخصب. منالفني البلًغي النابع  وهذا من التعبير حتى على نور القمر كل شيء آخر

ورةِ  الث اني : المبحثُ    وحضور المرأةِ فيها، في شعرِ ديك الجن   ،مُستوياتُ الص 

، فَقد تميزَ    عراءِّ أصحاب الانفراداتِّ عَن شعراءِّ عصرِّه والعصورِّ ال تي سبقته،   –ظةٍ  و وبصورةٍ ملح   –يُعدُّ ديك الجن  من الش 
ورِّ  قدرتِّه على  ب ا مستقلًًّ ذاالفني ةِّ ال تي تُعب رُ عن علًقتِّه بالمرأةِّ، فَلم يُوردِّ الصور المزجِّ بينَ الص  دلالةٍ مُجتزئةٍ   ةَ باعتبارِّها نصًّ

ورِّ المتتاب عةِّ، من سياقِّها، بَل كانَ انطلًقُه في بَلورةِّ ملًمحِّ الصورةِّ مِّن العلًقاتِّ المزجيةِّ التي تضمُّ في طي اتها عددًا من الص 
ِّ خطابًا مترابطًا يُمسكُ بعضُه بِّأطرافِّ بعضٍ، ونقفُ علىَ ذلكَ في مُستوياتِّ بنائِّه لتلكَ  الصورةِّ المُعب رةِّ  وال تي تَجعل من النص 

 . عرِّه، وذلكَ ما سنتناوله في هذا المبحثِّ  عَن المرأة في شِّ

ورةِ الحي ةِ الن اطقةِ   أو لًا: مستوىَ الص 

ها فِّ   ه الشعريِّ عَن طَبيعة علًقتِّه بالمرأةِّ، برأسِّ ي  تُطلُّ علينَا الصورةُ الحي ةُ التي اَتخذ منهَا ديك الجن ِّ وسيلةً لإبلًغِّ غرضِّ
، قولُه  ورِّ عرِّه، ومِّم ا صَاغَ فيهِّ إحساسَه من ذلكَ النوعِّ مِّن الص   : (ibn Raghbān, 2004, ṣ149)  (الكامل)كثيرٍ مِّن شِّ

 هرِهازَ  ةِ بهجَ وَ  ،ااهَ امَ زَ ى خُ وإلَ ** ها درِ و بَ  ورِ صُ القُ  مسِ ى شَ انظر إلَ 

 الجمال كوجهها في شعرها جمع ** في أسو د لم تبلُ عينك أبيضًا 

 ورديَّةُ الوجناتِ يختبرُ اسمَهَا ** من رِيقِها مَن لَا يُحيطُ بخُبرِها

 ثغرِها تَسقيك كأس مُدامةٍ من كَفِ ها ** ورديةٍ ومُدامةً من 
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ها من  ، معتمدًا على الصورة الفنية التي صاغ مفرداتِّ (al-Aṣfahānī, 14/55)  (  وردَ )  الأبياتِّ يصفُ    في هذه  ا فهو هن
خذَ بجوامع قلبِّه عند متلق ِّيه، وقد استدعَى صورة  ألتحقيقِّ ذلك الحسن الذي    (  انظر)  فعل الأمر  الطبيعة الحيةِّ، فاستعمل  

؛ للتأكيد على المكانة التي تستحقُّها  ، ونسبَها إلى القصورِّ  وردَ ) الشمس لمطابقة بينها في الاستنارة وبين وجه الحبيبة المنيرِّ
من النزول في تلك الأماكن، وفي انتقالِّه من صورةٍ تُوجبُ نسبة الضوءِّ إلى وجه الحبيبة، احتاج إلى صورةٍ أخرَى يتمثَّل    (

 ,Ibn manẓūr)  فيها ريح الحبيبة الطيب وعرفِّها المنتشر، فشبَّهها بريح الخُزاما، وهي ريحٌ طيبةٌ تقُبلُ من ناحية الشمال باردةً 
فشبَّهها أيضًا بالزهرِّ  ، وقد تضمَّنت الصورةُ بجانبِّ الريح الطيبِّ ما يترتَّب علي الشم ِّ من رغبةِّ النظر،  (3/341 ,2006

، وكلُّ تلك الصور الاستعارية من مظاهر الحياة الطبيعية التي تأثر بها الشاعر فانعكس تأثيرُها عليه برؤيةِّ  المبهجِّ للنفسِّ
 (.Ibrāhīm, 1993, ṣ17) حبيبتِّه عبرها 

ه،   يبدأ وفي إطارِّ رغبة الشاعرِّ بناءَ الصورةِّ من الأشياءِّ الحيةِّ التي تعبرُ عن تلك الحياة التي بثَّها انشغالُه بالمحبوبة في نفسِّ
؛ لكي تخرجَ عن حي ز  يقة عرض الفكرر طر يتغيالتي مِّن شأنِّها  صورة  بنقلِّ المعنى إلى المتلق ي عَن طريقِّ الالشاعر كلًمه  

لجأ الشاعر إلى الجانب الموسيقي ف،  لانفعاليإلى السلوك الفني البليغ في الأداء الشعوري واالمَألوفِّ من الاستعمالاتِّ اللغويةِّ،  
ن لفظي يعطي النص جمالاً الذي وجده لا يقل أهمية عن الصور عندما كرر كثيرً  ا   موسيقيًّ ا حرف الجيم, فالجناس هنا محس 

ورةَ الحيةَ حركةً ودينامية، و"استدعاء الإيقاعَ مما يزيدُ  إيقاعية مميزة  المتلقي بصورةانتباه  ا رائعاً يلفت  و جرسً   ʻAbd)الص 
al-Muʻṭī, 2016 ṣ319  .)  ٍومن تجلي اتِّ الصورةِّ الحيةِّ التي عبَّر ت عن دهشةِّ الشاعرِّ مم ا يلقاهُ من حبيبتِّه من سُهد

كل ِّ ليلٍ، تشبيهُ ديك الجن ِّ لفكرةِّ التي تراوده كلَّ ليلة فتؤر ِّقه بالطيفِّ الذي يُمكن ائتمارُه  وأرقٍ؛ بسبب زيارةِّ طيفِّها لهَ    وسهرٍ 
، وقَد تشك لت تلك الاستعارةُ ضمنَ    بأمر المحبوبة وانتهاؤه بنهيها له، وذلك ضربٌ من الاستعاراتِّ ذاتِّ البُعد الوجداني العميقِّ

  :(ibn Raghbān, 2004, ṣ132) عددٍ من الصور الأخرَى من قولِّه

 مِ عن مضجعي وقت المنا** طيفـك ينثنـي قولـي ل

جُ تَ   نارٌ  ** تنطفـي فَعسَى أنامُ ف   فـي العظـام أجَّ
  ـامقَ ن سِ مِ  على فراشٍ ** دنـف تقلبـه الأكــف 

 تِ فهل لوصلك من دوام؟ ـ ** ـأما أنـا فكمـا علمـ
اعر في تشكيلِّ المعنَ، تشبيهُ زفراتِّ الحسرةِّ وأن اتِّ الحزنِّ بالنارِّ المُشتعلةِّ في  ومن تلك   الصورِّ المتلًحقةِّ التي أسهمَ بها الش 

  عظمِّه، ومِّن ثم  طلبَ من حبيبتِّه أن تثُني طيفَها عنهُ؛ ليتمك ن من إطفائها والنومِّ آمنًا مطمئنًّا، وهو بتلك الصورةِّ يُحاكي حَالَ 
 ,al-Ẓawāhirī)لتقومَ الاستعارةُ هنا بدَورِّ المعادل الموضوعي ِّ الذي يَنهضُ بعبءٍ التعبيرِّ عم ا يُعانيه الشاعر  كل ِّ عاشقٍ،

2012,, ṣ127). ، وذلكَ مِّن دواع التلط ف في العتابِّ  ، بدلًا من التصريحِّ بأن  لحبيبتِّه يدًا فيمَا بلغَه من سوءِّ الحالِّ
ه   ه تجاهَ محبوبتِّه، يحرصُ على المماثلة بينَ حالةِّ الحياةِّ التي تمدُّ وفي نسيجِّ الصورةِّ الذتي يُعبرُ به الشاعرُ عنَ مكنونِّ نفسِّ
بها حبيبتُه في وصلِّها، حت ى معَ ما يراهُ منها وقت القطيعةِّ، واستبدالِّ زيارتِّها له بإحلًلِّ طيفِّها محل ها وقتَ نومِّه، والصورِّ  

،  التي كا  ة ات صالِّها بِّهذا الموردِّ الذي لولاه ما كُتِّبت الحياةُ للشاعرِّ فألمحَ إلَى معاناتِّه بصورةِّ النارِّ المشبوبةِّ، ن لا بُد  من شد 
وهي وإن كانت غيرَ حي ةٍ، إلا  أن  فيهَا من الحركةِّ وصوتِّ الاضطرامِّ ما يُحرك في مُخيلةِّ الناظرِّ إليها الحياةَ، كَما أن  في  

ه   : وهو المحبُّ المُعن ى بحُب ِّه  –وقَد أصابَه لاعجُ الحبِّ    –تشبيهِّ نفسِّ ، تعزيزًا  (Ibn manẓūr, 2006, 6/212)  بالد نفِّ
 لحياةِّ الأشياءِّ التي ساقَها من الطبيعةِّ لتكونَ أشد  ملًبسةً لحالتِّه الوجدانيةِّ. 

اعرُ لهذه المرأةِّ التي أنشدَها فيهَا، وقي  لَ غيرَ ذلكَ وتُروىَ تلكَ الأبياتُ عَلَى غيرِّ وجهٍ؛ للتأك دِّ من حقيقةِّ المحب ة التي يُكنُّها الش 
(alʼṣfhān, D. t., 14/56)،  ًوعَلى الر أي القائلِّ أن ها لديكِّ الجن ِّ بروايتِّها المُختلفِّة ال تي جاءَ فيهَا مر ة (ibn Raghbān, 

2004, ṣ132-133): 
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 قادِ الرُّ  ي وقتَ مضجعِ  ** ينثنـي عن ـكِ طيفِ ي لِ ول ـِقُ 
 فـي الفـؤادِ  جُ ج  ؤَ تُ   ارٌ نَ ** ـي نطفِ وتَ  ،يـحَ ي أسترِ كَ 
 تـادِ ـن قَ مِ  لى فراشٍ عَ  ** ـه الأكـفُّ بُ قل ِ تُ  ـفٌ نِ دَ 

 ؟  عادِ ن مَ مِ  وصلكِ ل لِ هَ فَ  ** ا أنـا فكمـا علمـتِ أمَّ 
 :  (ibn Raghbān, 2004, ṣ132-133) وجاءَ فيهَا مرةً أُخرَى 

 عن مضجعي وقت الهجوع ** قولـي لطيفـك ينثـنـي 
 فـي الضلـوعِ  جُ ج  ؤَ تُ   نارٌ ** كـي أستريـح وتنطفـي 

 مـن دمـوعِ  ى فراشٍ علَ   **الأكــفُّ ـه بُ قل ِ تُ  ـفٌ دنِ 
 ؟ من رجوع  كِ لوصلِ  ، فَهَلـتِ ـ ** ـا علمفكمَ  ،ـا أنـاأمَّ 

 على  يظهرُ لَنَا أن  المراد من تلًعبِّ المرأةِّ الحسناء بهِّ، وطلبِّها أن يُغير لَهَا القافيةَ، وأن  يختارَ أحسنَ المفرداتِّ ال تي تدلُّ 
يقينًا  افتتانِّه بهَا، بلوغَ هذه الفتاة درجة اليقين في حُب ه لَها، فطلَبت منه إجراء تغييرٍ على قافيةِّ القصيدةِّ في كل ِّ مرةٍ؛ لتزدادَ  

 يُمكن أن يح ل فيها غيرُها.  في أن هابتلك المنزلةِّ التي لا
أسلوبي   فالشاعر هنا عمل على التحرر من قيود الجمود بطرق خاصة من طرق التعبير الوجداني الفني وبأكثر من وجه

وذلك بالتقصي  ،  جن إلى الابتعاد عن الجمودالوفي جهوده البلًغية في الصور الفنية عمد ديك    لينوع في البنى الدلالية،
د الصور التي نوعها أو استخدمها ديك الجن تخص المشبه والمشبه به عُ فلم تَ ،  الخارجي لمعظم أنواع التشبيهات والاستعارات

المرأة  تجاه  بها  الجن  ديك  يشعر  كان  التي  العاطفية  والشحنات  الانفعالات  كل  تستوعب  مشاهد  غدت  بس  -al)  فقط 
Mazūghī, 2023, ṣ214 .) (الطويل) عن حبه للمحبوبة وتعلقه بها  قال ديك الجن معبرًاكما: 

 يغرقُ الوجدُ بينها والدموع  **فوق خدي لجة من دموعٍ 

البيانية الاستعارة المكنية عندما نسب فعل الغرق للخد والوجد شيء معنوي لا  فنلًحظ هنا أن ديك الجن استخدم من الصور 
تُعدُّ معنًى اعتباريًّا تَنهضُ  فالاستعارة  الذي يريده فلجأ للصور البلًغية،    مادي, فقد أراد ديك الجن أن ينقلنا إلى العالم التخييلي

 بعبءِّ تعيينِّ المعنَى ولكن مِّن طريقِّ الت شبيهِّ؛ لِّمَا يترت ب علَى ذلكَ من تجسيدِّ المعاني الذهنيةِّ. 

إن طريقة تشكيل هذه الصورة وصياغتها يمنحها شحناتٍ دلاليةً تجعلها تؤثر في المتلقي بشكل كبير, فقد خرق الشاعر اللغة  
جمالية أي نص تكمن في خروج المبدع عن    المنطقية ليغوص في لغة فنية تكسبه خصائص شعرية وكما هو معروف ان

ذلك أنه لاينجذب أويتأثر الا بكل ماهو غريب عليه, كالقالب   المألوف, فلً يمكن أن يتاثر المتلقي بكلًم تقريري مباشر,
ثيراً  , فهذا أدى لتشكيل صورة بلًغية أضافت بعداً نفسياً مؤثراً تأ (   يغرق الوجد  )  النمطي المخالف للعقل هنا في تركيب  

 عميقاً, وهذا يحسب للشاعر. 

 ثانيًا: الصورةُ غيرُ الحي ة 

الةِّ عَ   لَى أن  الغايةَ المُعبَّر عنهَا بهَا "مسلوبةَ الحياةِّ أو قَاربَت  ومِّن مُقتضياتِّ بناءِّ الصورةِّ، صياغتُها عَبرَ أحدِّ مستوياتِّها الد 
"   الشاعر يشتغل مقدرته الشعرية   ومن جديد نجد،  (Abū al-Najā, 1998, ṣ39)  ذلكَ، أو أن ها تَشابهَت معَها في الجمودِّ

، غيرَ أن ها جميعًا ليست تَتسمُ  ا المحبوبة بصور تلفت الانتباه وتحرك المخيلهرً لغته في خدمة عواطفه الجياشة مصو ليوظف  
 :(ibn Raghbān, 2004, ṣ89) (لخفيف)بطابعِّ الحياة، ومِّن ذلكَ قول 

 لك سلطان على المهج  ** يا كثيرَ الدل  والغنج
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 محتاج إلى السرج  ** ه غيرأنت ساكنَ  إن بيتًا
تنا  يوم يأتي الناس بالحجج**  وجهك المأمول حج 

 يوم أدعو منك بالفرج  لا أتاح الله لي فرجًا **

لطانِّ    ليسَ من كسرِّ أفُقِّ توقُّعِّ  ، فتصوير الحبيبةِّ بالملكِّ ذي الس  مالكِّ  المتلق ي في شيءٍ استهلًل الشاعر بذلك النوعِّ من الغزلِّ
، غيرَ أن موالاة الشاعرِّ بين الصور هو ما يُشك ل نقلةً نوعيةً في الوظائف  القلوبِّ والأجسادِّ والمُتصرفِّ فيها، تصويرٌ اعتياديٌّ

  ، اشتغل في هذه الأبيات على أكثر من  قد  و الإجرائيةِّ التي تقوم به الصور الفنيةُ المتوالية، لا سيما لو كانت منزوعةَ الروحِّ
وكذلك  ،  والنداء يدل على القرب بين الحبيبين،  فبدأ كلًمه بالنداء،  وفي كل تركيب،  محور حتى جعلنا ندقق في كل جملة

 النداء دليل على حاجة الحبيب لمحبوبه. 

ن يتمث ل في أ و ، من أنواع الاتساق المعجميو ، ا هنا و بقوة وذلك من باب الترادف والمشابهةحاضرً  النصيُّ ساق الات  وقَد كانَ 
وهذا أمر جيد من ديك  ،  و إذا نظرنا إلى النص السابق وجدنا الاتساق بتكرار المرادف،  أو مرادفه ومشابهه،  يكرر اللفظ نفسه

لديه النص  اتساق  ومِّن الجن في  الفنيةِّ،  من الصورِّ  ؛ لأن ه عدَد  ِّ النص  شعثِّ  جمعِّ  اعر على  الش  بد  من عمل  وكان لا   ،
ِّ لازمًا؛ لجمعِّ أشتاتِّه ولَم ِّ أجزائهِّ" ، كان حبك النص  ِّ ، و"متَى تعد دت بؤر الن ص   ,khḍy)  مستوياتِّ بِّنائِّها في هذا الخطابِّ

2017, ṣ19)ورةِّ المعبَرةِّ عَن احتكامِّ المحبوبةِّ في قلبِّه،  ليه الشاعرُ في الجمعِّ بينَ أشتا ، وذلكَ ما حرصَ ع والمصو رة  ت الص 
، والصورة المُبرزةِّ لحُجي ةِّ البرهانِّ بوجهِّ الحبيبةِّ يومَ يسوقُ  رجِّ في البيتِّ   للمحبوبةِّ بالسراجِّ المضيئ المغني عَن الحاجة للسُّ

 الناسُ حُججهم أمامَ قاضيهم.
رج بهِّ، وبالحجةِّ التي  الذي يملأ حياتهووفق تصور الشاعر عَن تلك الحبيبةِّ ال تي هي عندَه أشبه بالنورِّ   ، ويُمكن استبدال السُّ

يأتي بَضمير   بها على صدقِّ قولِّه،  العموميُبرهن  يدل على  الذي  جوازِّ  الغائب  اعتبار  الغائب  ، على  به على  الاستدلالِّ 
أبلغ من القرب و ذلك وفي    ،(al-Ṣaʻīdī, 2017, ṣ259)  الحقيقي  والحاضر، والمخاطب البلًغة العموم أحيانا يكون 

 بحسب السياق والقرينة والقصد التي تكون في قلب الشاعر. 
اعرِّ لِّكلمةِّ   ، مَا يُبرزُ قو ة    (  فَرَج)  وفِّي تكريرِّ الش  ِّ الفَائتِّ يغةِّ، في البيت الأخير مِّن هذا نص  رغبةِّ حت ى معَ اختلًفِّ الص 

، و  ِّ اعرِّ في التخل ص من سببِّ إيذائهِّ، وقد أد ى هَذا الت كرار اللفظي  إلَى اتساقِّ النص  فالتضاد  ،  قد نجح الشاعر في ذلكالش 
وهذا ما  ، فالفرج الأول هو الخلًص العادي والفرج الثاني خلًصه هو في بعده عن الحبيبة، هنا أعطى جمالية بلًغية للبيت

قي  وهذا ذكاء من الشاعر في لفت انتباه المتل  أن بعده عن محبوبه هو ضيق لا فرج،لذلك الشاعر يرى  ؛  لا يريده الشاعر
؛ لشدة ارتباط هذا   عو ل على أسلوب الخطابِّ   هجد أن  فإذا تتبعنا الأسلوب هنا نفي اتساق كلًمه والذي نجح فيه،   المباشرِّ

 ,Sāmī)  الوجدانية ارتباطًا عميقًا، إذ ليس يُباشر الإنسان خطابَه لغيرِّه إلا  بُغيةَ التوصيلِّ المباشر لفكرتِّهحالة  الأسلوب بال 
2011, ṣ123).   

ل عليهَا في صياغةِّ معانيه، وإنتاجِّ دلالةِّ خطاباتِّه الشعريةِّ، يَضمُّ إلَيهَا اللغةَ ال نصيةَ  وفِّي رَحلةِّ ديك الجن ِّ مع الصور التي عو 
بل هي حالة اتحاد  ، صواتمن الأاللغة في أساسها ليست فقط مجموعة التي تقُو ي من فاعليةِّ تلكَ الصورة، انطلًقًا مِّن أن   

ه الذي منه  ثبته ديك الجنأ   ، وهذا ما (al-Shahrī, 2003, ṣ39 – 41)  ثناء النظمتتجسد أبين النفس والمشاعر   ، في نص ِّ
 : (ibn Raghbān, 2004, 62) (خفيفال )قوله 

م عن أقاح أيا قمرً   ياحِ الر ِ  معَ  ا يميلُ و يا غصنً  **ا تبس 
 صباحٌ في صباحٍ في صباحِ ** والمقلدُ والثنايا  كِ جبينُ 
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يةِّ الذتي يُشخص بها هيئةَ المرأةِّ، ففي محاولةِّ الإفصاحِّ عَن  ورةِّ الح  اعرِّ بالص  ، استهلًل الش  فَمَن الملًحظِّ فَي هذا الخطابِّ
ةِّ حُب ه فيهَ  ة الولعِّ بمحبوبتِّه، وتبريرُه لِّشد  ه، فَيعملُ عَلى إبرازِّه، تعبيرًا عَن شد  عَلى  ا أن ها  المعنَى الذ هني ِّ الذي يتهي أ في نَفسِّ

لةِّ إلَى ، ولَم يعمد إلَى التشبيهِّ؛ بَل سَاقَ المعنَى من طريقِّ الاستعارةِّ؛ لِّمَا في الاستعارةِّ مِّن المبالغةِّ الوص  قو ةِّ    صوؤةِّ القمرِّ
، فَحذفَ الم ، وهي استعارةٌ تَصريحيةٌ، شب ه فيهَا الحبيبةَ بالقمرِّ شب ه وأبقَى  الدلالةِّ عَلَى ما أرادَ، فَقد استعارَ لها صورةَ القمرِّ

 المشب ه بِّه، دليلًً عَلَى صدقِّ مَا يراهُ من أن ها قمرٌ وليست كالقمر. 
ولم يكن ديك الجن يتحرج من أن يصف أعضاء جسد المرأة على الملأ لأنه كان شاعراً يقول ما يشعر به من شدة وقوعه  

 :(ibn Raghbān, 2004, 62) (الكامل) يقول، في حب الفتيات الجميلًت
صا بفص  من فضةٍ فُ **  وذاتِ رمانتين في طبقٍ   ينِ ص 

 فمنشأُ براعة التصوير هنا في هذا البيتِّ حياد الشاعر عن التصريح بِّمفاتنِّ الحبيبةِّ التي يَنمُّ تصويرُه لهَا بالر مانتين عَن أن ه
.شديدُ الافتتانِّ بها، إلَى الصورةِّ الخياليةِّ التي تبُث الحياة في    ما ليس بحيٍ 

ه مِّن التي تواجهه حيالَ ما يُحسُّ ، وإبرازِّ الت حديت ِّ اعر العباسي ِّ ديك الجن ِّ للصورةِّ في بَلورةِّ الجانب النفسي ِّ  ومن توظيف الش 
 :(ibn Raghbān, 2004, ṣ57) (الطويل)تعلُّقِّه بِّتلك المرأةِّ، مَا جاءَ في قَولِّه 

 قطينُ؟ إذا نوحت دارٌ و خف   أمالي على الشوقِ اللجوج معينُ 
 ولكن ما يُقضى فسوف يكون  فوالله ما فارقتها عن قلى لها

 التعبير عن حبه هنا بالكلًم الواقعي أكثر من الخيالي معتمدً ا  إلَى  –لاستجلًء الحالةِّ الوجدانية والنفسية    -لجأ الشاعر  حيث  
بموضوع الاتساق    افنلًحظ أنه اهتم كثيرً ،  على النسيج المعجمي الرصين الذي قد استفاد منه في تعبيره عن واقعه المرير

القسم التي تفيد التوكيد    ليؤكد ما ذهب إليه بأداة ،  النصي وخاصة الاتساق المعجمي في سلسلة معجيمة واحدة موحدة مترابطة
 مر الله وذلك بالتسليم بقضاء الله.إلى العقل والرضوخ لأالنهاية لجأ حتى في   بلًغيًا،

 الخاتمة 

ل إلَيهَا البحثُ، فِّي ضَوءِّ القراءةِّ ا  لُ أبرزَ الن تائجَ الت ي توص  لَنَا أن تنسج  لآنيةِّ  هذا، وبَعد أن بَلغت الد راسةُ منتهاها، بَقي 
عرِّ ديكِّ الجن ِّ عَبرَ عَددٍ مِّن النماذجِّ المختارةِّ من ديوانِّه، لَتأتي تلكَ النتائجُ عَلَى نحوِّ مَا يَأتِّ   ي :  لصورةِّ المرأةِّ في شِّ

جه والأطر والسياقات بل كانت متعددة الأو  ،فلم تكن له نظرة واحدة، مع المرأة ديك الجن مراحل متقلبة في علًقاته عاش  -
 والاتجاهات. 

عرِّ ديكِّ الجن ِّ إلَى لوحةٍ فنيةٍ مرسومةٍ بِّعنايةٍ، عَب ر اختلًفُ ألوانِّها عَن تباينِّ قوالبِّها البلًغ  - يةِّ،  تحو ل صورةِّ المرأةِّ في شِّ
عرِّه.   -فَكان كلُّ لونٍ منهَا تعبيرًا عَن طبيعةٍ مختلفةٍ للمرأةِّ في شِّ

م حالة الحب والهيا   لوسائل الجمالية ليثبت مقدرته التصويرية, ولينقللمرأة معظم افي تصويره الفني ل  استحضر الشاعر  - 
 . بطريقته الخاصة والندم والالم

 .ذلك  الىوما والخد والماء  والغصن لا سيما القمر والورد الغزل من تشبيهاتفي الفته العرب  بما ارتبط وصفه للنساء  -

عرِّه بينَ حقيقةِّ  - المرأةِّ ال تي تَراءت لَه مِّن خلًلِّ تعاملِّه الفعلي ِّ معَها، ومَا يشعرُ بِّه تجاهَها في أوقاتٍ  ربطِّ ديكِّ الجن ِّ في شِّ
 أد ى تباينُها إلَى تباينِّ نظرتِّه فيهَا. 
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ورةِّ الفني ةِّ التي تصلُ بينَ تصو راتِّه عَن    - المرأةِّ، ومَا يَصفها اعتمادُ ديكِّ عَلَى المعيارِّ اللغوي ِّ والأساليبِّ الإزاحيةِّ في بِّناءِّ الص 
عرِّه.  بِّه في شِّ
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